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  ).وصف المؤمنين : الأنفال  سورة - آيات تفسير - ١٤١٥ رمضان أحاديث( 

 وصف) :   ٤٩ - ١٨(  الدرس - الأنفال سورة - آيات تفسير - ١٤١٥ رمضان أحاديث

  .المؤمنين

 م١٩٩٥-٠٢-٠٨:  تاريخ - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي

 

 .والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين        

  :الكرام الأخوة أيها        

 :والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة ،آن الكريمربنا سبحانه وتعالى في القر        

يكون هذا الوصف  أن :ن الكريمآوالقصد من وصف المؤمنين في القر ،يصف المؤمنين

  .إليهنسعى  وهدفاً ،لإيماننا معياراً ؛ن يكون هدفاًأو ،معياراً

  :قال .الأنفال أولين في فاالله سبحانه وتعالى وصف المؤمن        

  

  ]٢:الآية الأنفالسورة [ 

ذكر االله  إذاما لم تشعر بالوجل  :يعني ،تفيد القصر :كلمة إنما أن :الآيةما في  أدق        

 أو ،التكوينية آياته أو ،الكونية آياتهإن  ؛االله آياتتُليت عليك  إذا إيماناًوما لم تزدد  ،عز وجل

 ،من دلائل على وجوده والأرضما بث االله في السموات  :لكونيةا آياته ؛القرآنية آياته

  :أفعاله :التكوينية وآياته ،وكماله ،ووحدانيته

  

  ]١١:الآية الأنعامسورة [ 
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  .كلامه :القرآنية وآياته

 آياتهتليت عليك  إذا إيماناًوما لم تزدد  ،ذكرت االله عز وجل إذافما لم يوجل قلبك         

  :والكونية ،ينيةوالتكو ،القرآنية

  

  ]٢:الآية الأنفالسورة [ 

  :االله سبحانه وتعالى يطمئن المؤمنين ويقول        

  

  ]٩٧:الآيةسورة النحل [ 

  :وتعالى يقول سبحانهوربنا         

  ﴾االله مع المؤمنين إن﴿

  :﴾االله مع المتقين إن﴿ 

  

  ]١٥٣:الآيةسورة البقرة [ 

  :ن المعية العامةلأ ،معية خاصة :-الأخوة أيها-وهذه المعية         
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  ]٤:الآيةسورة الحديد [ 

 ،والحفظ ،والتأييد ،معية النصر :لكن المعية الخاصة ،أنتم عليهاالله يعلم ما  أن أي        

  :والتوفيق

  

  :-قال .الذين يصلون :لم يقل االله عز وجل-

  

تمهد لها  أن ،ها بالاستقامةتمهد ل أن ،تمهد لها بالطاعة أن :الصلاة تعني وإقامة-        

  :بالإخلاصتمهد لها  أن ،بالعمل الصالح

  

  ]٣:الآية الأنفالسورة [ 

هذا بقوته  ؛من حظوظ الدنيا إلا وقد آتاه االله حظاً ،الأرضعلى وجه  إنسانما من         

  .وهذا بجاهه ،وهذا بماله ،إقناعهوهذا بقوة  ،وهذا بخبرته ،وهذا بعلمه ،الجسمية

من حظ  أكثر أو ،من حظوظ الدنيا تاه االله حظاًآإلا و ،الأرضعلى وجه  إنسانما من         

االله سبحانه  :الآخروالدليل  ،تنفق في سبيل الحق أنهذه الحظوظ ينبغي  ،من حظوظ الدنيا

  :قارون وتعالى يقول مخاطباً

  

  ]٧٧:الآيةسورة القصص [ 
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واالله  ،دركات تهوي بها أو ،رجات ترقى بهاإنها د ،إياهاالحظوظ التي آتاك االله         

إنما  ،وليست نقمة ،ليست نعمة ،النعمة التي تتوهمها نعمة أن ،الإيمان أن :سبحانه وتعالى يبين

  .هي ابتلاء موقوف على نوع استخدامه

نفق في أ إذا أما ،في طاعة االله أنفقته إذانعمة  ،المال نعمة أنتظنوا  أن إياكم        

 الأشخاصالقوة التي يمنحها االله جل جلاله لبعض  أنتظنوا  أن إياكم ،نقمة أصبح ،المعاصي

ابتغي  إذايكون نعمة  ،حظ من حظوظ الدنيا فأي ،للمظلوم كانت عوناً إذانعمة  ،إنما هي نعمة

  .نفق في طاعة االله عز وجلأو ،به وجه االله

 أرادوما لم تقم الصلاة كما  ،هآياتيك تليت عل وإذا ،ذكر االله إذاما لم يوجل قلبك  :إذاً        

  .معنى إنما ذاه ،فلست مؤمناً أعطاكتنفق مما  لموما  ،االله

 ،ليس مؤمناً ،فإن لم يكن كذلك ،يعني المؤمن هكذا ،قصر وحصر أداة :إنما تعني        

 عندئذ يصاب عند وقت ما بخيبة ،أكبر من حجمه ويعطي نفسه حجماً ،لا يتوهم الإنسان :لذلك

  .مرة أمل

لتكون هذه  ،تصف المؤمنين أخرى قرآنيةهلا تذكرون آية  :لكم سؤالاًأسأ أنا :حسناً        

  :؟إليهنسعى  هدفاً أو ،إيماننانقيس بها  ،لنا ومقياساً ،معياراً الآية

  

  ]٦٣:الآيةسورة الفرقان [ 

سؤال  ،ب االلهكتا إلىفي رجوع  ،في تفحص ،إدراكفي  ،في تبصر ،تأملفي  :يعني        

  :أيضاً .هوناً ،عن حكم االله في هذا الموضوع

  

  ]١:الآيةسورة المؤمنون [ 
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  ]٢:الآيةسورة المؤمنون [ 

  .لا من فضائلها ،لخشوع في الصلاة من فرائض الصلاةا        

  :زياد الأخ        

  

  ]١٥:الآيةسورة الحجرات [ 

  :كما قال الشاعر ،ما في تردد ،ما في شك        

  إليكمالت ـق الأمواتزعم المنجم والطبيب كلاهما       لا تبعث 

  صح قولي فالخسار عليكما أوإن صح قولكما فلست بخاسر                     

  :في يقين ،في قطع الإيمان ،إيماناًهذا ليس         

  

  ]٥:الآيةسورة التكاثر [ 

  

  ]٦:الآيةسورة التكاثر [ 

 ،هذا علم اليقين ،لا دخان بلا نار :تقول ،وراء الجدار ترى دخاناً أن :في علم اليقين        

 أن :عين اليقين وأما ،هذه حق اليقين ،فترى النار ،وراء الجدار إلى تأتي أن :حق اليقين وأما



6 
 

  ).وصف المؤمنين : الأنفال  سورة - آيات تفسير - ١٤١٥ رمضان أحاديث( 

لا ينجيه إلا  ،والريب ،والتردد ،الظن الإنسانفلا ينجي  ؛تقترب من النار فتشعر بحرارتها

  :أيضاً .وحق اليقين ،اليقينوعلم  ،عين اليقين

  

  ]٣٦:الآية الأحزابسورة [ 

  :بارك االله بك

  

  ]٣٦:الآية الأحزابسورة [ 

 أن ،هذه الفتاة أو ،هذه الفتاة كي تقترن بها ،ذاك البيت أو ،هذا البيت أنتتختار         

م االله يكون لك خيرة في موضوع حك أن أما ،تتاجر أو أن ،تتوظف أن ،ألا تسافر أو ،تسافر

   .!هو حرام :وقال ،به

لا  أويقبل  أن أراد إذا :يعنيفليس مؤمناً؛  ،خبر االله بهأحكَّم عقله فيما  إذا الإنسان        

   .فليس مؤمناً ،يتردد في قبول حكم االله عز وجل أن ،يعترض أن ،يقبل

  :حمدأ أخ :أيضاً        

  

  ]١٠:الآيةسورة الحجرات [ 

  :أيضاً .فلست مؤمناً ،وع المؤمنينممج إلىما لم تشعر بانتمائك         
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  بالغيب........... 

هو  ،والذي لا يؤمن إلا بحواسه ،آثاره تدل عليه ،يؤمن باالله عز وجل من آثاره :يعني        

 والخالق من ،الأثرفيرى المؤثر من  ،استدلالياً آتاه االله عقلاً الإنسان أما ،في مستوى البهائم

  :أيضاًهذا . نعم، التسيير المسيرة من التسيير يرى ،والنظام من المنظم ،الخلق

  

  ]٢٣:الآيةسورة المعارج [ 

  ........ ذلك إلىوما  ،والتسبيح ،والذكر ،الدعاء        

  .تصف المؤمنين أحاديث: من السنة النبوية المطهرة :حسناً        

جل أمن  ،صفات المؤمنين في الكتاب والسنة أن :يقة جداًالملاحظة الدق :الكرام أخواننا        

ن الكريم آالقر أوصاف :قل من ذلكأوفي الحقيقة  ،أنك مؤمنتتوهم  ألا ،كل تتخذها معياراً أن

 ،هذا المعيار استخدمته أنلو  أو ،النبي لهم في السنة معيار وأوصاف ،للمؤمنين في الكتاب

  ؟ماذا ينقلب إلى ؟ماذا ينقلب هذا الوصف ،المستوى بهذالست وجدت نفسك  ،طبقته على نفسك

طبقته على  ،جئت بهذا المقياس ،ن بصفات كيت وكيتوصف االله وصف المؤمني :أولاً        

  .عن هذا المستوى فوجدت نفسك بعيداً ،نفسك

طبقته  فإذا ،هو معيار وهدف ،يصبح هدفاً ؟ماذا يفيدك الآنهذا الوصف  :حسناً        

مرتبة عالية  الإيمانمرتبة  ،إليهواسع  اجعله هدفاً ،ولم تكن في المستوى المطلوب ،كمعيار

  :مرتبة علمية أنها ،جداً جداً

  )).لو اتخذه لعلمه ،جاهلاً ما اتخذ االله ولياً((        

  )).حسن الخلق الإيمان((: أخلاقيةومرتبة         

  .عرف االله عز وجل نهلأ ،سعد الناسأالمؤمن من  :ومرتبة جمالية        
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   :مصطفى أخ :من السنة المطهرة        

  ))ما يحب لنفسه لأخيهحتى يحب  أحدكملا يؤمن ((        

   ]مالك بن أنس عن والنسائي والترمذي ومسلم البخاري أخرجه[

  .نعم هذا معيار )).وحتى يكره له ما يكره لنفسه(( :لها وفي رواية ثانية        

  ))........ إيمان ألا(( :حسناً        

  :أيضاً .جيد ،تحب االله ورسوله أن :منه جزء الإيمان :يعني        

  )).جانبه جائع وهو يعلم إلىوجاره  ،واالله ما آمن من بات شبعان((        

  )).........المؤمن للمؤمن ((: الكريم أخواننا        

  ...... ونمتكاتف ،متعاونون ؛كالبنيان المرصوص ،نعم        

 ،والمتزاورين في ،والمتباذلين في ،والمتجالسين في ،وجبت محبتي للمتحابين في((        

  )).يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة ،والمتحابون في جلالي على منابر من نور

  :كمال أخ :أيضاً        

المنافقون بعضهم و ،ولو ارتعدت منازلهم ،المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون((        

  )).ولو اقتربت منازلهم ،لبعض غششة متحاسدون

  ))ولا يحقره ،ولا يسلمه ،ولا يخذله ،لا يظلمه ،خو المؤمنأالمؤمن (( :أديب أخ        

  ]هريرة يأب عن الموطأ في ومالك والترمذي داود وأبو ومسلم البخاري أخرجه[

ولا  ،ولا نطق ،ما تكلم ؛مؤمناً أصابتيبة فرح بمص الإنسان إذا، الإيمانهذه علامة         

في خندق من؟ في خندق  ؟هو أين ،مؤمناً أصابتنفسه لمصيبة  أعماقنه فرح من أإلا  ،شمت

  :لقوله تعالى ،المنافقين
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  ]٥٠:الآيةسورة التوبة [ 

من  ،وضع نفسه مع المنافقين وهو لا يدري ،مؤمناً أصابتفرح بمصيبة  إذا الإنسان        

  .مؤمناً أصابتتفرح لخير  أن :إيمانكمة علا

  :أيمن أخ :أيضاً        

  )).أخيهمادام العبد في عون  ،كان االله في عون العبد((        

  .إيمانهحسن ، إيمانهدليل  أخاهعان المؤمن  إذا :يعني ،نعم        

  )).حتى يكون قلبه ولسانه شركاء ،أحدكملا يؤمن (( :ياسر أخ        

  .ذو الوجهين لا يكون عند االله وجيهاً ،ما في ازدواجية نعم        

  .شيء جميل ))لما جئت به يكون هواه تبعاً ،حتى يكون أحدكملا يؤمن ((        

  ))ائقهومن جاره بأيمن لا  أحدكملا يؤمن ((        

  ]هريرة يأب عن ومسلم البخاري أخرجه[

  .شيء جميل 

  :جامعة مانعة أنها أظنآية  ،الكرام أخواننا :إذاً        

  

  ]١١١:الآيةسورة التوبة [ 

يعني باع ، ا غيربايعه الإسلام، ذهغير بايعها ه، الجنة باعها، المؤمن يعني باع نفسه        

 ،إلا في آية واحدة ،في ثماني عشرة آية ،وبذل المال مقدم على بذل النفس ،نفسه الله عز وجل

وفي البيع القطعي يقدم  ،ن الموضوع بيع قطعيلأ ،على المالقدمت فيها النفس  ،الآيةهي هذه 

  .نعم ،على المهم الأهم
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هذا هو  ،كلما مررتم على آية فيها وصف للمؤمنين :-الأخوة أيها-رجوه منكم أالذي         

 قرأتم وإذا ،التي تصف المؤمنين الآياتواجمعوا  ،على دفتر أو ،اكتبوها على ورقة ،التدبر

كان  فإذا ،الصحيحة التي تصف المؤمنين الأحاديثاجمعوا  ،وي الشريف الصحيحالحديث النب

إنما هي معيار  والآيات الأحاديثهذه  ،ي وصف للمؤمنين في الكتاب والسنةمعكم دفتر ف

  .هذا المستوى إلىنصل  أنجل أمن  ،وهدف بعيد ،دقيق

  .رب العالمينوالحمد الله  ،يوفقنا االله أننرجو االله سبحانه وتعالى         

 والحمد الله رب العالمين

 

  

 


